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بغدادمناطقإحدى"العاقولئة"،محفةفيالملائكةنازكؤلدت

البكرالمولودةوكانت.2391عام)أغسطس(آب23يوم،القديمة

حساسئةمنعندهالمساهلماخاضةعنايةأولياهاأديبينلأبوين

منالسابعةتبلغأنقبلالعافيالسعربنظمفبدأت،مبكرةشعرئة

عمرها.

النحو،فيأستاذهاوالدهافصيحأ،شعرأنظمتالعاشرةسنفي

ولعأوتزدادطفولتها،فوقتقفزوهي،النظمفيمرسدتهاووالدتها

فيفالعزلةلزميلاتها.خلافاًالعزلةفيورغبةللشعر،وحئأ،بالقراءة

المفكر".وحرئةالشاعر)فضيلةآنذاكنازكنظر

فعشقت،والتشاؤمالحزنبمشاعرنازكعندالعزلةاقترنت

نيهوجدتائذيالغربطالرومان!ميئالشعرقراءةإلىومالت،الفيل

طويلةلهاقصيدةأؤلفنظمتحذوها،تحذوومدرسةلنفسهاصدى

-تقول-كماعنوانوهو"،الحياة"مأساةسفتها:بيت(012)0

وإيهامألمكفهاالحياةبأنوشعوريالمطلقتشاؤميعلي"يذل

وتعقيد".

إ.نفسهشوبنهاور"تشاؤمتقولكمافاقتشاؤمفينازكغرقت

الراجعأهم!

بنفسها.كتبتهااتتينازكدواوين-مقذمات

الثر)دارعليالرضاعبدللدكقور،ومختاراتدرلسةالملائكةنازك:كتاب-

8791(.بغداد،،العائةالئقافية

عبدالرضاللدكتورالكاتبةالآلةعلىمطبوعةنحطوطة،اللائكةنازك-بيعلوغرافبة

اليمنفيالعراقسفيرلسعادةالعميقسكري،المناسبةهذهفي،وأوخه.علي

لعلاء،المذكورينالأخيرينالمرجعينعلىحصوليفضليعودفله)صنعاء(،

المطبوعة.ومخطوطتهعليالرضاعبدد.كتابعنيت

الكيريمنكلد.

إلىأي"،الانسانفناء"مسألةرفضهاللىيعودالسببانورات

منالخوفتمفكهافقدوهكذا.يومذاكالآخرةبالحياةإيمانهاعدم

المستحيل.مواجهةمناليأسرففقفرفضته،الموت

س2س

دار،4291عام،دخلتالثانوئةدراستهانازكأنهتأنبعد

الغودفرعإلى،نفسهالوقتفي،وانتسبتبغدادفيالعالئةالمعفمين

هذءفيوراحتايضأ.التمثيلفرعوالى،الجميلةالفنونبمعهد

الحديثة.والدراما،الانكليزيوالشعر،اللاتينيةالفغةتدرسالفترة

ا،عزلت!منالخروجإلىبهامالالتنؤعالثقافيالتفتحهذا

فيالمأساويالجانبوكان.وعيشهمالئاسواقعإلىفالتفتت

فيجوعأيموتونالفقراءرأتفلقداهتنمامها:أئارائذيهوالمجتمع

زائفمفهومعنالذفاعبحخةئقتلوالفتاة،المدينةطرقاتزوايا

بجموعيفتلطوالوباتالأبرياء،آلافتحصدوالحرقي،للشرف

فيهتخاطباجتماعيأشعرآفكتبت.البشر.يعميوالجهل،الئاس

التقذمإلىوتتطفعالعدذ،تنشد،والأخلاقوالحنطالضمير

وال!لام.
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بثورتها،البالئةومفاهيمهالجتمعمآسطعلىنازكثورةاقترنت

مجموعتهافيالحرالشعرإلىفدعت،القديمالشعرتقاليدعلي

قصيدنهاكتبتقدوكانت)9491(.ورمادشظاباالثانيةالشعرئة

وفقالخبببحرتفعيلةمكررة4791()عام"الكوليرا"المعروفة

البيت.مكانالشعريالسطرئحلحرتشكيل

بدلوالسطيرالبحر،بدذالتفعيلةاعتمادفيالأولىأنهانازكترى

المورةهذهإعلانفيالسئابشاكربدرسبقتأنهاوترى.البيت

كانلأئه،لنازكالأسبقيةبهذهيعترفلمالسئابأنإلأ.الشعرئة

أنيعتبرولأئهحرأ،سعرآنفسهاالزمنئةالفترةفيكتبقد

الأهئم.هوالشعرفيوالابداعبالتجربةالاستمرار

52-لأدابا

).(شاعرةسيرة
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المئحدةالولاياتإلىالشاعرةسافرت591.عامأواخرفي

!نيوجرسد.فيبرينستونجامعةفيالأدببالنقدلدراسةالأميركثة

بينهاوالمقارنةالأممآداببمعرفةشغوفةالعراقإلىعادتسنةوبعد

)مثلأ:الانكليزيالشعرمنبعضاًفترجمت،العربيالأدبوبين

الطويلة:قصيدتهمنبايرونغوردنجورجللشاعر"البحر"

ترجمةوهيريفئة!مقبرةفيو"مرثئة،أ"حاس!14034،*أ!3!اء!!*أ

ولولد!!ءاح،)ح،،أعد!أول!+،ولولححكأحلانء*ول4ء4:المشهورةللقصيدة

لنايكونكيالشعرثةالمطولاتونظمت(،غرايتوماساللشاعر

قصائدهابعضوأهدت؟الانكليزيالسعرمطؤلاتيحاكيشعر

.مثلأ(كيتس)كالشلعرغربيينشعراءإلى

السعر،إلىلضافة،فكتبتنساطها،لفترةهذهفينازكنؤعت

أدبياًنقدأكتبتكماالمعاصر،الشعرقضايافيأوالشعر،نطريةفي

.والمسرجوالروايةالقضةفيالأدبينتاجنامنبعضأفيهنناولت

العربية،المرأةوحياة،العريالمجتمعحولاجتنماعيأنقدأوكتبت

منشورةدراساتهيالكتاباتهذه)معظم.العربثةالقومثةومسألة

للعاصر؟الشعرقضايل:النقدئةكتبهامننذكر.عربئةمجفةغيرفي

وكتبتء(العربيالمجتمعفيالتجزيئئةالحمراء؟والشرفةالصومعة

لمندليقناديل؟التلصخور؟)ياسمينالقصيرةالقيئةأيضاً

الحواريات.منوعددأالقتولة(،
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للىالعراقومن،البصرةللىبغدادمنالشاعرةاسفارتعذدت

العائلةفراقكانكما.بهحئأيزيدهابلدهاعنالبعدوكان.خارجه

لليهم.حنينهايشعلوالأصدقاءوالأهل

واللى"،العودةطريق9:فكتبتالحنينهذانازكغئتولقد

و"أغنيةعنها،بعيدأتوفيتائتي!لأميمرابئو"ثلاثسها"،اختي

إذكريات"وكتبت."ميسونو))إلى،!الراحلةعفتيواللى،!لظفلي

الصيف"لياليأغنيةو9للقمراأغنية9وكتبت.أالذكرىو))ساعة

..الشتاعأ.لشمسو"أغنية

لسنمائهبصوبىشعرهاوحفل،عنهبعدهافيالعراقنازكتذكرت

فيضانأغرقوحينهلياليهفيالئوروظلال،ونجومه،ونخيلهونهرء

حبيبه.الحبيمثيرثيكمارثتهابغداذ،5491عام

أجملمنأراهمافيهافكتبت،العراقثةالشنمالجباذسحرتها

وبدا،باليشقوالمشهذ،بالحنينالجماذامنرجففيهسعرها.

62-بلآداا

مبزرةوتقول.والرحيلبالعودةمسكونةرغبنهوالبعيذبعيدأ،القريمث

الشنمال:جبالللىحنينها

ولبنانوإبطالياتركيافيكثيرةجبللأحياتيفيزرتلئني

ماوالروعةالسحرمنلهاجبالأاجدفلموالأردنوفلسطين

...عندناالثمالجباليضارع

س6-

الشعريحاولأو،للحياةالمأساويالجؤويتبذدالشاعرةتغئي

عندالأغنياء،عندالشعريتوفف.السعادةعنفيبحث،ذلك

للىينظر،والمجرمينالفصوصأوكاروعند،والزاهدينالرهبان

لاأنصاحبتهوتدرك،العشاقإلىالسعراء،دنياللى،الريف

السعيدللابسانبالنسبةالشعريكون"قد:فتعلن،مطلقةسعادة

".حياةوسيلهبللمحزونبالنسبةأئهغيرمحضاً،ذهنئأترفاً

تقبل.للحياةسبيلأالشعرفتتوشل،الشاعرةالحزنيتركلا

،الأخرىبالحياةآمنتلقد.الموت:نهايتهاتقبلصارتلأنهاالحياة

الخلود.إلىمعبرهوبلفناءليسالموتوبأن

(م/17891/)1الحمدانيسالمالدكتورللىنازكمنرسالهفي

:تقول

فيلهاواجد،الرفضأشدالإنسانفناعمسألةارفمقبقيثلقد

سيكن،ائديللدودبفكرةفألعذب،السكلاينحزنفعي

إليها.شصبرائتيءوالجماجم

وأتدئنها،عدمهو،الشاعرةتقولكماالفناء،صورةومرجع

ها:ذلحال

للحادبفترقمررثلثنيبلكلها،حباتيفزاتفيمتدثنةكنلم

.91هوه4891بينمافظيعوتشكك

"،الخليقةلهذهمهيمن"خالقبوجودالملائكةنازكسبدكت

والفناء،للموتالرفضوكان،والخوفالفراغمثاعرفكانت

.العدمفينهايةالحياةوكانت

سالمالدكتورإلىرسالتهالاأعلنتكماانتهتنازكأنإلا

.الموتوقبلتالحياةفقبلت.كاملأ"ليماناًبالدةالايمان"إلىحامد

نفسها.يسكنالحزنوبقي،.قبلترفضتهقدكانتماقبلت
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عندهاالثورةواقترنت،تدئنإلىنازكعندالايمانتطؤز

الواقعئة،الاجتماعثةأو،ألاجتماعئةالجذوروتسكلت.بالصلاة

.والثورةوالايمانالحقتناديصلاةأودعا"عندها



فيهلنعبرسيأتيائذيالزمنهذاعنوتسألالشاعرةتبتهل

:تسأل."الصخرة"قئةفيولتصثن،الوعرةالمسالك

الغبارسننفضئرىمتئ

الحصار؟.ونرفعوجهنا،عن

:وتقول

للصلاق:ديوانها)من.ر"الغزلالأدمعوملحالتقوى"وزادنا

.(لثورقوا

عنوانأوالثورةللصلاةديوانهاويشكلبالصلاةالعورةنازكتقرن

الشعرثة.حياتهامنالأخيرةالرحلةهذهعليدالأ

س8س

والعروبةالوطنبقضاياالاهتمامعنالملائكةنازكتتخللم

فالشاعرة.الأخيرةالمرحلةذلكفيبما،الشعرئةحياتهاطؤالوالثورة

الناصرثةالمورةوعن،والعراصسالجزائرثورةعنكتبتائتي

و"ثلاث(قصيدة)عنوانالعربئة""الوحدةعنوكتبت،وفلسطين

عنتكتببقيت..لها(.قصيدةعنوان)ايضأسيوعية"اغنيات

.والسلامالعدلمعانيوتكشفالثورة

لكنها،والانسانالحصسنصرةفيموقفهاعننازكتتراجعلم

الشعريالموروثتقاليدإلىعادت.الشعرئةثورتهاعنتراجعت

فيعليهثارتماإليعمرهاأواخرفيعادتعليها.ثارتائتي

بعيدغيريومفيإسيتوقفلأئهالحزالشعرتئارعنفتخفتشبابها،

الخروجفيخاضواأنبعدالشطرثةالأوزانإلىالشعراءوسيرجع

تتنئأ،دارسةوغيركتاصسفيلهنطرتماوإنبها".والاستهانةعليها

كأصسأو.بهاالاستمرارمنأصعبئالأسياءهدتمكأنس.اليومبضسده

وئطمهالاختلافصواقعبناءمنأضمرسالقائمبئطمالاستمرار

.الجديدة

الوزنعلىثورنهاباعتبارلارائدةشاعرةتبقصسالملائكةنازكلكن

منطورهاباعتباربل،الوزنيالتشكيلوتحديثهاالوروثالشعري

.بالحياةولعلاقتهالشعرلطبيعة

الشعربهيفقدائذيالوضوخ،سنرىكما،نازكرفضتلقد

منأساسصسجزء،الابهاملأصسالذاتكنةالغموضقأنسورأت،سرسه

حياةعنتعبيرأكانإنالشعرأصسيعنيوهذاالبشرثة".النفسحياة

طبيعةمنيصبجالغموضقإنسبدونها،حياةلاالتيالنفسهذه

.الشعريالتعبير

جديدالىاي،أصلفتهعدمإلىالشعرفيالغموضقالبعرسيرذ

تبدووبذلك.الزمنمرورمعنعتادهإذأصلفتهيستعيدلكئه،نستغربه

بينحركبصتميزها،سصسةأولها،قرينتصالغموضرسيشكلائتيالحداثة

القديئمسصعهيسقطائذيالزمنبمرورمرهونةوالاستغراصسالألفة

مؤفتة،أو،عابرةسمنهالحداثةكأصس..لتقسدمهبالجديدويوخذلقذجمه

.جوهرهفيأو،الابداعطبيعةفيلاالشعرظاهرفيأو

مرجعها،إلىالشعريالتعبيرظاهرةفيالغموضترذنازكلكرس

هوالشعرفيفالغموضجوهرها:إلىالبنيةطابغيسمماترذأو

عنالشاعرةتكشفوبذلك".البشريةالنفس"حياةفيغموض

طبيعةفيهوالغموض.الشعريالغموضبمسألةإحساسهاعمبص

لافإئهالنفسحياةعنيعئرإذوالشعرغناها.نظيرإئه؟النفس

الغموضيحيلوهكذامستواها.إلى،بغغاه،يرتقيحينالأيكون

عنها.التعبيرلاإبداعئةمقدرةعلىالحدائةوتحيل،النفسحياةعلى

مم!رصسيرة

الفيل""عاشقةمن-5-

الصسلصسصسأحزالبطاصسقيبساصالفبسلسظلاتميسا

السصصسسصصسبسادصسبسبسخفسصسذاالآنسانالير

لغريبلصسالطيصس،استاركتحت،يسصصسسصاء

للصسبسسصصسئصسيئالصسسصذصصسبصهفيحاملأ

الكئيبديالولفي،الفيلشكونيغنييماليس

سئزاهاالواديشهذفتاة،ليلياهو،

فقلتاهافأفاقتعليهاالفيللقبل

اساهسابسألحافيالسصادىبسستهسصسلسسصصسصست

شفتاهاتغيئماتدريآفاقكليت

فناهاماتدريليتكوياليلياآ؟

الأغينوواديهالفملءعاشقةياليه

فتقنيورؤياوحيصضذىالفيلهوذل

خزفيآهةسوىانعتوماالذثياتضحأ

وغيئوضفييماالغشبعنالعوذفخذي

وفن!يعخيرمنالحفيىالمساءفيماوممفي

27سالآداصس



الذفولء؟سرما،الحيرةشاعرةسخباً،

-؟النخبلتحتحالمأطبفأساقلثلئذيما

الظليلالظلفيالكفينللىءالراسف!نذ

الطويلوللصصتوالأحهزافيالفكرفيفغزقأ

الجميلءالحفرفيالطفمةفتنةعنذاهلأ

صفاثالعلهذيالركلإ،صئراخهذاائصتي

الكائناثطؤثةسزأئذركيلنفارجعي

الحياةبغففلباةوضئتتجفتاةقد

فتاةياشيئأللمجنونالعاص!يذريليس

الطفماثهذيتنطقلن،قلبلثفارحمي

.8691،بيروت،العودةدار،الأولالمجفد،الثيلعاشقةديوانهامن

البديلوالليلالرومنطيقئة

نازكشعرمنوهي،4591عامالقصيدةهذ.كتبت

الحديثالعربيالسعرفيالرومنطيقئةبرزتتاريخئأ.الرومنطيقي

العربثةوالرومنطيقية4591(.-)1891العالمئتينالحربينبين

منالأدباءياسعليدلالة،الغربئةبالرومنطيقيةتأثرهارغم،كانت

عنفمالوا؟آنذاكالاستعنمارمنأوطانهموتحريرمجتمعاتهماصلاح

،والسكونالفيلإلىالناسوعن،الطبيعةالىالاجتنماعيالواقع

والحنين.الشكوىالىوالأملالبهجةوعن

ت.الذلعن،الرومنطيقيالشعرشأن،القصيدةهذءتعثر

وآياقهاببواديهاالطبيعةوتشكل،وسكونهبظلمتهالفيلويشكل

فيهوتغنيالشاعرةتعسقهبديلأعالماً.ورعدها.ونخيلهاوعشبها

والخاطبةالنداءضيغتكثرولهذاوحنينها.وغربتهاووحدتهاكآبتها

النصق.جمالثةلتشكلوالاخباروالأمروالتساؤل

شعرهوالرومنطيقيفالشعربعالمها.الملائكةنازكقصيدةتتسق

بوحدةلا،المئسقبعالمهاأوموضوعها،بوحدةالمعرفةالقصيدة

بينمستركةالرومنطيقيةالقصيدةعالمومكؤناتفيها.البيت

منفيهابماالملائكةنازكقصيدةتحيلناهكذا.الرومنطيقئينالشعراء

)1886شكريالرحمنلعبد)الجهولاقصيدةعلىوسؤالحيرة

علىوالطبيعةوالغناءالعودةالىمنميلفيهاتحيلنابمل.كما(5891-

وأئا.(3191-)1883جبرانخليللجبرانا"المواكبتصيدة

قصيدةعلىيحيلنافهوالوجودسرإدراكعنعاجزةالشاعرةوقوف

.(5791-0918)ماضيابولايليا""الظلام

82-بلآداا

،النصوصبينفضمرةعلاقاتوجودللىتشيرالاحالاتهذه

نقدئةبقراءةوشمحالمرحلةيخمقمشتركلغويقاموسوجودوإلى

.المضمرةالعلاقاقيهذهتكسفتناضثة

"لشماللجبال"فيمن-55-

(...)

للشماذقطازيابنلغذ

الجباذوراةفهناات

الفياذحجبتهلائتيللرقاقالوجوة

الحانيهالأذزع-للىكد،بنلغذ

النخيلصظلالفي

الماضيهاًئافناحيث

طويلانتظابىفي

انتطارفيوتس

القطازرجوغتتحزى

السائرينمعلتسير

العابرينتسأذائافناحيث

حنين:في،واحدأ،واحدأ

؟"الهاربينعودة"ومتى

قديثمنشيذفهناكلنغذ

بالزجوغهامسقحوننا

الرجوغاًح!ثهل

الأليئمالطؤافهذابعد

الثيمعلثجديبفي

الذئاثتغويحيث

كالجليذبارذفالذتجىلنغذ،

البعيذالفضاءخل!وهنللك

دافئهاذرغ

المظليمليلهاعنتكشئزفللجباذلنعذ

المبفبمالذنجىخلفوهنللك

السحيقءالظلامفياحبابنا،صوث

العميقبالحنيننلبضأ



بالعتالثفثقلأصوبهم

الثي!عافهرذهدتهصونهم

للمكلنسكولبفي!وتهم

لزمانهبلئزهدا

الأفعوانيقفهيئانقبللنغذ

طمهبر،طهبيلبفراقي

النخيل،ظلالعن

القفلزصتخلهئلعزهائنلعن

قطلزيابناعذ

قصازفالفيالي

وانتظلزايمىفياحبائناوهنالك

4891سسنك

.8691،بيروت،العودةدار،الثانيالمجفدورماد،شظاياديوانهامن

ئعدأسعرهافيالرومنطيقئهبفتتخذبلدها،عننازكتتغرب

للىالحنينمشاعرئضافالطبيعةمعالتآلفمشاعرفإلى.آخر

الوطن.

وفيها"،الشمالجبال"فيقصيدة4891عامالشاعرةتكتب

ائتيالسجرةوهو،بالنخيلإليهرمزتوقد،الوطنإلىالعودةتنشد

وأ،الذاكرةفيبروزأالأكبرهوالنخيليبدوولذابلدها،طبيعةتمئز

.السعريالمتخئلفي

الأمرفعلوتستخدمتكرر،،تطلب،العودةعلىالشاعرةتلخ

يومالجميلةالنفسأحاسيسبينبالقارنةالالحاجهذاتعآر)غذ(.

بهاتستبذاثتيالوحشةوأحاسيسطبيعتها،إلىتلوذبلدهافيكانت

الغربة.في

ويتجلىقصائدهامنكهيرفيالنفسبأحاسيسالملاثكةنازكنهتئم

وصمتوظلامبرودة:الغربةففي،المفرداتمنقاموسفيذلك

...وحنانوهأنسوظلالدهئث:الوطنوفيه0.وجدب

ذلكلأنالغيابويطولالعودةقطارهيتأخرأهبالشاعرةتخشى

لئه.الأفعبرانأ"سئمطعمطعمهيشبهائذيالفراقإلىيفضي

.الموتكأنهبعدء.لقاءلاكأن،طويلطويلئكرر،كما،فراق

بالتاليوهوء.العودةعلىإلحاحهاويفم!ئر،منهخشيتهايبزرأمروهو

عندها.الشعرئةالفغةوظيفةيظهر

!ر"!!

للعارغسلأ--5+

وسهؤاهب،ودموغوحثئرجههم"لفاةإ"

المطعوهبالجسئمواختلبئالرهئمواذبجهر

الطينفيهعششالمتمؤجوالشغز

الجلأذالأيسقغهلولم"افاةإ"

الأوراهبوتصحوالهبجرسيجيءوهفدأ

المفتهبنوالأفرئنلدبهوالعشرون

والأزهازاتزجةفئجيب

للعازغسلأ..عئا.رحلت

للثاسقويلقىالوحثيئالجلأذويعود

العاز"-"مزقنافذيتهويم!خ"العاز؟"

احراز"ال!فعةبيمق،قضلاةلاوزتجعنا

سق؟"الكلواينالخمر؟اين،الحانةرصت"يا

الأنفاسقالعاطرةالك!لىالغانية"ناب

وبالأقدلز"بالفرآدبعينيها"لفدي

جزازياكاساتكاملأ

العازك!لالمقتولةوعلى

الفتياث،عنهاوتسألالفجروسيأتي

قتلناها"9الوحشفيردتراها؟""اين

وكسلنلها"جبهتنافيعابى)وصمة

راث،الجلالسرهداءقهضهتهاوستحكهي

الئخلاث،حتئالحارةفيوستزويها

تنساهالنالخشبمةالأبواثحتئ

الأحجازحتئوستهم!ها

للعاز..كسلأ

..للعلزكسلأ

القرية"فتياتيل،الحارةجارات"يا

مآفبنا"بهدهرهع-سنعجهبه"للخهز

ايدينا"وسن!لخجدائقنا"سنفمق

92-دابلأا



نقيه"اللوفيبيفقثيائهم"لتظل

فائذيه"،لفتةلا،لافرحةلابسقة،

واخينل"والدناقبضةفي"تزفبنا

ففازالمأفييدريمن"وغدآ

للعاز؟"غسلأ))سئوارينل

/19491الما6

الثاني.المجفد،الموجةقرارقديوانهامن

الاجتنماعيالشعر

مشاعرهامعتناقضودون،لاحقةفترةفينازكالتفتت

تبررهظلممنالأنثى!اناةعنلتعثر،المجتمعإلى،الرومنطيقية

نئة.نساإلاليدتقا

موضوعفي4891عامتكتبللعار""غسلأعنوانفتحت

وأ،إالأبالرجليقتلبأنيقضيأخلاقيئعرثهواجتماعيئ

العرفهذا.فتىح!ثعليتتجرأائتيالفتاة(العمابنأو،الأخ

عربي.بلدغيروفيالاجتماعيةالأوساطبعضفيبهمعمولأمازال

نأبحخةالجريمةهذهعلييعاقبلاالقانونانذلكعلىيشخع

للعار.وغسلالعثرفعندفاغهوالحالهذهمثلفيالقتل

الشهدخصائصبعفقبأسلوبهاتقاربحكايةهذهالقصيدة

إلى:الصددبهذانشير.المسرحي

المقتولة.للفتاةالفوحةسالصورة-

وكلامهابأصواتهاالحكايةمسرجتدخلوهيالشخصيات-

مزدوجين:بينالوضوعالخاصق

يأمروالجلأد.الاستغاثةعلىكلامهايقتصرالضحئةفالفتاة

صوضينإيقاغويبدو،فيندبنالضحثةرفيقاتأفا.ويتباهىويطلب

.المسرحفيالكورسبصوتشبيهأالجماعي

؟والأزهار!"المرجةتقولهماوبين"!"أفاهالفتاةنداءبينالحوار-

..!قتلناها".الوحشيقولهوماتراها؟أ"أينالفتياتسؤالبيناو

في:يتجلىنقديآموقفآالقصيدةتقذم

القاتلضذالقراء،نحنتثيرنا،للضحيةحسئةصورة-رسم

ائذيالذمومنظر،الحشرجةفصوتمعها:التعاصلفعلىوتحملنا

تترك..الطينفيهعششوقدوالشعر،يختلجائذيوالجسمينفر،

الفاعل.ضذفيناأثرآ

حختهوئضعف،تناقضهعلىتدذللقاتلمعنوئةصورة-رسم

03-ابدلأا

علىحرصأالفتاةيقتلفهو.ضذهترتذتجعلهاأو،الأخلاقئة

معوينامالخمرةليشربالحانةيرتادلكئه،والشرفالأخلاق

الحرص!يذعيائتيالأخلاقضذسلوكأيسلكأئهأي؟غانية

عليها.

!!*

النهر؟"يقول"ماذامن-3)-

النير؟يقولماذا

تسافيلا

عميقكثأالسزكلافدعي

الغازةالرنبقكش!لو

الرقيقلشذاةمعنئيئقلم

0591لم27/7

الثاني.الجئد،الموجةقرارةديوانهامن

الشعرشعرئة

الهر"؟يقول"ماذا

السؤاللهاوضعتقصيدةالشاعرةفكتبث،الصديقةيومذاتسألت

صاحبته.لىلوأهدتهانأعنوا

يعرفونالشعراءأر،كثيرونيعتقدكماتعتقد،الصديقةيبدوأر

عبقرإنقيلفقديمأ.الطبيعةصمثيضمرهوماالكونأسرار

إليهمشئوحىالشعراءإنقيلثئم،شعرهمالشعراءيلهم()الجن

وأررؤياالشعربأناليوميعتقدمنهنلكومازالالسنماء،

.متنئئونالشعراء

النهيماللىأو،السوالرفضإلىقصيدتهافيتنتهيالشاعرةلكن

لأنبلرؤبا،الشعريكونتنكرانلأنهالاتسألي!(،)إلاعن

شعرفي،لمفهومئنطرالشاعرةكأن.والغموضالسزقرينةالرؤيا

القصيدةقالتفلو؟الزنبنزبشذاقصيدنهاهوائذيالخيرقوذفتشئه

كأن.شذاه،الزنبقكماالشعر،لفقدكئهالسزالخيعقاللو)أي

نعرفولابهائمتعناائتيالرائحةهذءكأناو)قولها(،القصيدةسذا

وسرهالشعرشعرئةهيأيلغرء،،الزنبنزسرهيسرها،

الغامض.



يرونائذينالحداثةشعراءمعالملائكةنازكتلتقيالمنظوربهذا

للشعرية.معيازالغموضأن

!!"

وجميلة""نحنمن-لأ-

للبلاذخلف،المسافاتخلفتبكين!جميلة

اليىساذفوقدمغلثكفلثشعزفيوئزخين

جميقة؟اتبكياًن!ت؟اتبكين

؟والأغنياتللسخياتالفحونمنحوفياما

لكلملت؟لتجذلولاماحروفاً؟أطعموفيلما

جميقة؟يااذنالذموغففيتم

نيهسوءفيالسكاكينجزاخخملوهافئم

طويه-وجسابتسام-فينحسلساونحن

اتجمسمسلهالغسلاظالممسانيجراخ

سزنسانسبؤبفيمسلتعفقتجراحصفبا

اسىخزحكاسمناعسمسقالقرابةوخزخ

جيله!جراحمنخجلتلفوا

)5891(
الئاني.المجئد،القمرشجرة:ديوانهامن

الوطنيالشعر

)5491الجزائرثورةفيساركتجزائرثةفتاة،نعلمكما،جميلة

)1831بلدهااستوطنواائذينالفرنسئينضذ6291(-

اسمها،بمعطمه،العربيالعالمفرذدوعذبتاعئملت6291(.س

لها.التأييدشعاراترافعأ

عنوانألهاواختارت،5891عامالقصيدةهذهالشاعرةتحبت

"نحن".مععلاقةفيجميلة،نلاحظكما،بفع

علىيدذلأئه،القصيدةلقراءةمفتاحاًالعنوانهذايشكل

الففظي.العربوكلامالفعليجميلةعذاببينااسعارض

نأيرفضنقدفيموقصعنتعثرقارئها،يرىكما،فالقصيدة

.والكلامبالأغانينحننكتفيحينفيأصهافيجميلةنخذب

)أنمت(المخاطبمنفتنتقل،المعنىهذاعنالتعبيرصيغتتنوع

تبكي(س)هيالغائبالفردبضميرتعارض!)تبكي(هالغائبللى

"،أنحنإلىتشير!"هملكنقنحوفي(،س)همالغائبالجمعضمير

موضعأو،المسؤولموضغموضوغأئهإلىالقارئيتنبهوبذلك

"."هممعالمشارك

=أنت؟!)"أتبكينبالتأكيدليوحيدلالئةفتتفاوتالسؤالويتواتر

نأأرفضس-(حروفأ؟أطعموك)"أماوالرفضوبالاستنكار،أذيئ(تبكين

ئقنع.استنتاجإلىثئممنوليصلحروفأ(،يطعموك

الهوثة،فييختلفانجميلةمنموقفينعبئالاستنتاجيكشف

جميلة:يجرحكليهنمالأن،الأذئةفيويتساويان

وأبوعيويمازس)فرنسا(،غريبمنهوالأؤل-الموقف

بقصد.

بلاأو،بلاوعيويمازس)العرب(قريبمنهوالثانيالوقف-

قصد.

!وظلئمالجديد:القديمالعربيالشاعربقولالثانيالموقنسيذكرنا

جميلة،عندالجرحعمقمغزىندرك".مضاضةأشدالفربىذوي

في"نحنأمنالضذيالموقفسبمتونتبين.الشاعرةنطرفيأو

عنوانبينأو،والنزلالمفتاحبينالترابطعلاقةوتتضح.القصيدة

عالمها.ومعانيالقصيدة

هيع!"

لطفلي""اغنية-35-

ماماماماماماماما

يثويالفثغةالحلؤبراق

هئأالربوةوراءوالنوئم

ترقىأجنحةلهوالحفئم

وستشفةلهوالئخئم

طفلي:سيوقظوالفثئم

بابابابابابابابا

يسيرقال!اهيالغافيبراق

وردأئنبثسئفرغوالقلمث

أريجأالمفذيرشقوالورذ

يهؤىتعوثالوردوأريبئ

طفلي:سيويطوالؤثب

ماماما

لئؤماا

خفما

لنخنماا

لقثماا

ماماماما

بابابا

قفبا

زطبا

سلبا

لؤثباا

13-بدالآا



بابابابا

اادادداادداادداادداادد

يهدالاللحسصسرةمستسوبسالحقل

ؤرسداتملكلاخاويةوالحصسرة

ؤحسدامرتع!ثرسالحمسرةإلىوالورذ

خداثغرأصغيري.عندوالحمرة

:صغيريالورذوسئصسحي

دادا)1(دادا

)6391(

(.الثانيالمجفد،القمرشجرقديوانها)من

الشعبيةالحكايةليقاعاًوالغنائئة

طفل.إلىموحسهةأغنيةبأئهالثمقيعرف-نلاحظ-كماالعنوان

ئسمع(،)أغنيةالشفويةالنصقلهوئة،ضمنيتحديد،هذاوفي

(.الطفلولوجهته

وخصوصئته،النمقاختلاف،عادة،يكونانوالوجهةالهوية

النصقوقراعة.والوسيقىوالتراكيب.الفغةفيأثرهماحضورسنفترض

دسلك.تكشف

:صوتانالنصقفي

مؤلثمرةعندء،الكلامبدايةعنتعبيروهو،الطفلصوت-أ

.ثلاثبألفافيالمحدودةومفرادئهالفثغهب

ماما:مغزئمنيخلولاتراتبوفبسالقصيدةفيالألفاظهذهترد

دادا.ثتمبابا،ثئمأوسلأ،

فتكررطفلها،كلام(تناغي)أوتحاكياتتيالأئمصوت-2

الشاعرةالأئملكرس.عادةالأئمتفعلكماتعدسمهاًوتجاريه.ظهألفل

والأريجوالوردوالقلبوالنجمالحلمعنلطفلهافتحكي،تضيف

الخاضسة.بلغتهاتحكي...والحمرةوالخضرةوالحقل

القوافيتجانىوبذلكالعراقيالطفلينطفهاكما"تما(:هكذاتقرا)ماما()1(

.و)دادا()بابا(وكذلك.التالية

23سالآداب

لأنهاموسيقئة)أيصوتئةمساحةيشغلطفلهالألفاظالأئمتكرار

تبعثبهدهدةشبيهأسبلكويبدو(،مرات)5نسبئأطويلةغناء(

بدايةفيالتكرارهذاجاءلذلكورئما.النعاسعلىوتحملالألفة

القطع.

صوتيةمساحةيشغلفإنسهالثلاثلألفاظهالطفلتكرارأفا

أوقظمنبنداءشبيهأدسلكويبدو)مرتين(،قصيرةأيضأ()موسيقية

المقطع.آخرفيالتكرارهذاجاءلذلكورئماحلو.نعاسسبعد

!معروفشعبئةأغنيةعلىالبنائيبنمطهالقصيدة-النمقيحيلنا

فيموجودةوالقمحة،قمحةعنلهاتبحثدجاجهقصسةتحكي

بيضة،يريدوالحدسادالحدساد،عندالالاحونةومفتاج،الطاحونة

...إلخ،الدسجاجةعندوالبيضة

المغئاة،الشعبيةالحكايةمنالقصيدة-الأغنيةهذهتقترببهذا

ائذيالففظيوالتكرارالدلاليبالتداخلمثلهاوتتمئز)المرجع(،

البسيطالايقاعفيورغبته(،الشعبطفولة)اًوالطفلدساكرةيراعي

ومعنى.لفظأالمتكرسر

الثلاثة:النصقمقاطعفيوالتكرارالتداخلصورةنرسم

يوقظوالفثم،الطفليلثموالنجم،النجمإلىيرقىالحلم-ا

الطفل.

يرشرسوالورذالورد،ئنبتوالقلتس،القلبيسرقالغافيس2

الطفل.يوقظوالوئتس،الوثبيهوىوالأريبئ،الأريبئ

والوردالورد،تملكلاوالخضرة،للخضرةمشوقالحقل-3

الطفل.يوقظ

أدوارأ:الطبيعةلأشياءويستعير،طفولئةمخئلةإلىالنمقيتوحسه

.يشتاقوالحقل،يرضوالورد،يقثلفالنجم

يحاكيعالأالطبيعةعالممنتخلبسفهي،شعريةالاستعارةوظيفة

إلىبهمالمحدسدالأشخاصهولاءعالمتنقلأو.ودادأوباباماماعالم

إلىطفيها،،الطفلبمخيلةتتجهالشاعرةكأرس.الأوسعالطبيعةعالم

شيرها.الشعر،عالم

مالو!*



"والعدلالسلام"عنمن-3-

دائئمعادذسلائم

الريح،تحت،الققؤاتفيوالفلسطييئسلائم

هائنمضائغطي!

والأحزانالنصؤفيجبالفيشريذ

الأكفاقباقيويغزرص،صبنيهرصاءخبزةوصر

الوديانصبصصذرغ

ناعثممريثسللعدؤوساذيافاوفيحيفا،وفي

الجذرانزرقلوقصز

والألولنالم!وءبحويىفيغريصن

غائئمكالخأفقالفلسطييئوأطفاذ

قانئمواقغبصرحالتبهغؤزصيمتذجفونهموراء

مرتجفينالريحلرثويقتسمون

الطينثلجويفترشون

تلوينولا،رسئمولا،ئغعثولا،حلوىنلا

تث!ئريرونيسانهفو،خربصققيذصفمو

التجويمأراجيخلهمالعدؤوأطفاذ

نينمنوكعصبنص

"الموسلين"منادالتفتل"منملابسهم

ميلاذشمعتيتأثقولعئئهئم

نشؤىبحري!يىخلهوفرحة

الأعياذتتوفبئموكبهاعلى

،آستيجانرؤوسهموفوق

ليللث،

نسريها

الأمني،مجلسقتبازك

العشرينقرنناعدالبصفيبصرك

7891،بيروت،للملايينالعلمدار،والثورقللصلاقديوانهامن

منهااقتظفناائتيالقصيدةالشاعرةكتبت01/11/73بتارينص

الفذينوالعدلالسلامفيرأيهاعنالتعبيربغية،أعلاهالنمق

بهذاتكتفيلاالشاعرةلكن.للقصيدةواضحاًعنواناًمنهماجعلت

ذإمباشر،بشكلمضمونهايؤكدبقوللقصيدتهافتقذم،الوضوج

:تقول

معادلبسلامسماهعما242الرفمالأمنمجلسقرار"تحذث

الأستعمارنقبلأنيعنيالسلامأنناسيأ،الأوسطالشرقفيدائم

العدلمنليسفلسطينفياسرائيلوجودأبصمتناسيأ،الصهيوني

.أساسأ"

يعيشهااثتيوالحرمانالتشزدحياةبينمقارنةعلىالنصقينبني

وأطفاله.العدوبهيتمتعائذيالنعيموبين،وأولاذهالفلسطييئ

:الانسانعيشلضمانأساسئةأمورثلاثةالمقارنةتتناول

)التمئزد(،القفرةالوديانمنهوللفلسطيني:السكنأوالأوى-

)رفاهية(،قصروللعدو)البرد(.الطينوثلج

5()دثعناعممرئشووساد

)بدلعينيهبدماءيعجنهنصبزمنهوللفلسطيني:القوتأوالطعام-

كعكةوللعدو)الهباء(.الريحوإرثالماء(،

.(لذيذة)حلوىتين

الأكفانباليهوبل،للفلسطينيثياصبلا:الكسوةأوالبصباس-

التفتامنملابسوللعدو(.الموت-)الفقر

(.ونعيم)غنىالموسلينومن

بالحياةالمرتبطةبالتفاصيلهناتهتئمالشاعرةفإرصألفناماغيروعلى

الحلمعلىالمفتوجالطبيعةعالمنازكتترك.بالعاشأو،اليومثة

كانوإن،اليوميوالعيشالبيتعالم،الداخلعالمإلىوالخيال

بداياتهاعلىطغاائذيالرومنطيقيلقاموسهاأئبرمنيخلولانضها

لها.مميزةعلامةوبقيالسعرئة

تمتذبقيتالقصيدةهذهبهاحفلتائتيالحسوسةفالصور

والوديانوالضوءوالجبالالريحصعالم،الطبيعةعالمإلىبأطرافها

الضورةجسمأمامباهتاًإطاراهنايبدوالعالمهذالكن.والنجوم

اثذينوأولاد؟الفلسطينيالانسانصورة:الماذيبجسدهالبارز

والبرد.والجوعالتشزديعانون

حرمانهميشنصلائذينالأبرياءفهم:الأطفالعلىالمقارنةترنصز

العدلعنالقراريقولهمايبدووهكذا.الجدلتحتمللاإدانة

.القصيدةترسمهالهصورهصالواقعيبرزاثذيالعدللعدمنقيضأ

بيروت

33-دابلآا


